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الخطبة الأولى 


الس ارا لدوم ا ار و افر ل 7م ركلوا 
بعقيدة التثليث فقالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون الإله الأب والإله الابن وروح القدسء قال الله فيهم: ١‏ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا 0 2 
[المائدة: 3] وقال تعالى: ( وَإِذْ قَالَ اللَهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيْمَ أأنت قُلْتَ لِلئّاسٍ اتخْدُونِي وَأُمِيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دون الله قَالَ مسُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أ ن كول 
مَا لَيْسَ لِي بِحَقٌّ © [المائدة: 6 وفي مقابل غلو النصارى قام اليهود بمعاداة عيسى وأرادوا قتله» وادعوا أنهم قتلوه وصلبوه» ومن ذلك جعل 
النصارى الصليب شعارا لهم ؛ قال تعالى عن اليهود: ( وَقَوْلِهِمْ نا قتَنَا الْمَِيحَ عِيسى ابْنَ مَرْيمَ رَسُولَ الله وَمَا قتَلُوهُ وَمَا صلَبُوهُ وَلَكنْ شبّة لَهُمْ 
وَإِنَّ الَّذِينَ احتلهُوا فيه لِي شّكٍ مِنْهُ مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْمِ إلا ابَاعَ الظّنّ وَمَا قَتلُوهُ هُ يَقِينَا * بَلَ رَفَعَهُ اللَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكِيمًا * وَإِنْ مِنْ أَهْلِ 
الكتاب إلا لَيُوْمِئنَ به قِبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شهيداً ) [النساء: 159-7]. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: الْمَقْصُودُ مِنْ سِيّاقٍ 
الآي فِي تَفْرِيرِ بُطْلانِ ما ادَعَنْهُ اليَهُودُ مِنْ قَثْلِ عِيسى وَصلَبِهء وَتَسْلِيمِ مَنْ سَلْمَ لَهُمْ مِنَ النَصَارَى الْجَهَلَةِ دَلِكَ» فَأَخْبَرَ الله أَنَهُ لَمْ يَكْنِ الأمْرُ كَذْلِكَ 
وَإِنْمَا شبّة لَهُمْ فَقَتَلُوا الشّبية وَهُمْ لا يَتبيَُونَ ذَلِكَء ثُمَ إِنّهُ رَفَعَهُ إِلَيْه وَإِنَّهُ بَاقٍ حَينٌ» وَإِنّهُ سَيَنْزلُ قَبْلَ يَوْمِ الْقيَامَةٍ . َأَخْبَرَتْ هَذِهِ الآيّهٌ الكريمَة أنه 
يُؤْمِنُ به جَمِيعْ أَهْلِ الكتاب حِيئَئِذِء وَلا يَتَخَلّف عَنِ التَصُدِيق به وَاحِدُ مِنْهُمْ) اه. 


وقال تعالى: ( وَإِنَهُ لَعلمْ لِلسّاعَةٍ فلا تمْتَرُنَّ بها 4 [الزخرف:61]؛ وهذه الآية تتحدث عن عيسى - عليه السلام -: فيكون خروجه من علامات 
الساعة وأماراتهاء لأنه ينزل قبيل قيامها. 


وقال تعالى: ( وَيُكَلَم النَّاسنَ في الْمَهْدٍ وَكَها ) [آل عمران:46]» جاءت هذه الآية في معرض البشارة بعيسى - عليه السلام -» وذكرت من 
خصائصه كلامه في المهد الذي هو آية من الآيات» ومن الخوارق الدالة على نبوته» وأيضاً كلامه وهو كهل يجب أن يكون آية كما كان كلامه 
وهو رضيع آية» فينزل آخر الزمان فيكلم الناس كهلاًء فتتحقق آية كلامه كهلا؛ وتكون بذلك من الآيات والخوارق التي أخبر الله عنها. 


وقد أخبر الصادق المصدوق نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - بما أوحى الله إليه: أن المسيح عيسى عليه السلام ينزلٌ آخرّ الزمان» وأن ذلك 
ف انعم سعد ا لا 0 - صلى الله عليه وسلم -: (وَالَذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَيُوشِكنٌ أنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَما 
لساك روا ل ا اس هُ الوَاحِدَةُ خَيْرَا مِنَ الدُنْيَا وَمَا فِيهَا) 
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ا فتك اناق نضح وصحيع الونط اث سكع السد. الحافط بن حجن مون حدر اأزى بوزور يك ركني اله حه< أ سيول الله - صلي الله 
عليه وسلم - قال: (َيْفلِكُ اللّهُ في رَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلّهَا إلا الإمنلام» وَيُهْلِكُ اللّهُ في رَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَجَّالَء ثُمَ تمَعْ الأمَنَهُ عَلَى الأرْضٍ حَنَّى تَرْتَعَ الأو 
مَعَ الإبلٍ» وَاليْمَارُ مَعَ الْبََرِ وَالذَّنَابُ مَعَ الْغَنَم). 


وهكذا يهنأ الناس بالعيش بالدنياء ففي الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي وصححه الألباني كما في الصحيحة؛ من حديث أبى هريرة - 


رضي الله عنه -» أن النبي - صلى الله عليه وسلم قال: (طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيح, طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ الْمَسِيح» يُؤْدْنُ لِلسنّمَاءٍ في الْقَطْرِء وَيُؤْدْنُ 
للأرْض في التَّبَاتِ,ٍ فلَوْ بَدْرْتَ حَبَّكَ عَلَى الصّفا لَنَبَتَء قلا تَشَاح وَلا تَحَاسُدُ وَلا تَبَاعْضٌ. 17 


وهذا كله بسبب ابر كة التي تنزل على الناس حين يَحكُمون بشريعة الله» ويلتزمون بمنهج الله» ولا يبقى في الأرض كفرء ولا معصية» ولا دين 
إلا دين الإسلام» فهناك تنزل عليهم البركات والخيرات. 


إخوة الإيمان: 


لقد جاءت أحاديث ثبين صفات عيسى ابر مريم» ا يو ا الود ب 0 جاء في صحيح مسلم أنه (يَنْزِلٌ 
عِيسى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةٍ الْبَيَْضَاءِ شَرْقِيَ يمشق». .» (وَاضعا كَفَيْهِ عَلَى أَخْنِحَةٍ مَلَكَيْنِ». ... وفي رواية: (إِذا رَآهُ عَدُوٌ اللّه ذاب كَمَا يَدُوبُ الْمِلَحُ 
َلَو تَرَكَهُ لانْدَاب حَتَّى يَهْلِكَء وَلَكِنْ يَكْتلُهُ الله بيَدهِ فبْرِيهِمْ دَمَهُ في حَرْبَتِه)» فيقتله - عليه السلام - بيده لإنهاء الفتكة التى .وق فيها القاين» فإن الداس 
إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا كذبه في ادعاته الربوبية. 


أما عن مكث عيسى - عليه السلام - في الأرض فبينه النبي- صلى الله عليه وسلم - بقوله: (ثْمّ يَمْكْتُ الدَّامنُ سَبْعَ سِنِينَ» لَيْسَ بَيْنَ اننَيْنِ عَدَا وَدٌه ثم 
يُرْسِلُ الله رِيحًا بَارِدَة مِنْ قبَلِ الثتأم» قلا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأزض أَحَد في قَلْبهِ مِثْقَالُ ذَرَةِ مِنْ خَيْرٍ أو إِيمَانٍ إلا قَبَضَنْهُ) رواه مسلم. 


وقبل موت عيسى - عليه السلام - تقع علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى وهي: ظهور يأجوج ومأجوج؛ وهي محور حديث الخطبة 
الثانية بمشيئة الله تعالى. 


فهذه العلامات متتابعة متقاربة متداخلة كما وصفها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (الآيَاتُ خَرَرَاتٌ مَنْظُومَاتُ فِي سِلكء فَإِنْ يُقْطّعِ المبلك يَتْبَعْ 
بَعْضَهًَا بَعْضًا) رواه الحاكم وصححه الألباني. ظ 


نسأل الله أن يقينا الفتن» ما ظهر منها وما بطن» وأن يجعلنا من أهل الحق وأتباعه. 


أقول ما تسمعونء وأستغفر الله 200 


الخطبة الثانية 


يخرج قوم يأجوج ومأجوج من وراء السدٍ الذي بناه عليهم الملكُ الصالح ذو القرنين» فيفسدون في الأرضء ( حَنَّى ذا فُتِحَث يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجُ 
وَهُم مّن كُلّ حدب يَنسِلُونَ * وَاقْتَرَب الْوَعْدُ الْحَقٌ. .. ) [الأنبياء:97-96] يعني: يوم القيامة. 


روى الإمام مسلم في حديث طويل وفيه خروجٌ المسيح الدجال ونزولٌ المسيح عيسى عليه السلام وقيامُه بقتل الدجال» في حديث النواس بن 

سمعان - رضي الله عنه - عند الإمام مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: قال: (... يدركه بباب لد (أي: يدرك عيسى الدجال)؛ فيقتله؛ ثم 
يأتي عيسى ابن مريم قومٌ قد عصمهم اللَهُ منه؛ فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتِهم في الجنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى اللهُ إلى عيسى: إني قد 
أخرجث عبادًا لي؛ لا يدان لأحدٍ بقتالهم (يعني: لا قدرة)؛ فحرّز عبادي إلى الطور (الجبل)» ويبعث الله يأجوج ومأجوج؛ 4ه 
ينسلون؛ فيمرٌ أوائلهم على بحيرة طْبِرِيَّة فيشربون ما فيها؛ ويمرٌُ آخرُهم فيقولون: لقد كان بهذه مرةً ماءً» ويُحصر نبي الله عيسى وأصحابه؛...؛ 
فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه؛ فَيُرِسِلُ اللَهُ عليهم (يعني على قوم يأجوج ومأجوج) النَّعَف (دود يقتلهم) في رقابهم؛ فيصبحون فَرْسَى (أي: 
موتى) كموت نفس واحدة, ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض (أي: ينزلون من جبل الطور)؛ فلا يجدون في الأرض موضع شبرٍ 
إلا ملأه زَهمُهم ونثثهم (أي: رائحة يأجوج ومأجوج الأموات)؛ فيرغب نبيٌ الله عيسى وأصحابه إلى الله؛ فيرسل الله طيرًا كأعناق البْختِ؛ 
فتحمِلُهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرًا لا يكن منه بيث مَدَرٍ ولا وَبَرْ؛ فيغسل الأرضن حتى يتركها كالزَّلَفَةِ (أو كالزّلَقَة) (يعني: 
كالمرآة في صفانها)؛ ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك؛ ورُدِي بركتكء فيومئذٍ تأكل الغصابةٌ (أي: الجماعة) من الرّمّانة؛ ويستظِلُون بِقِحفِها (يعني: 
6 ويبارك في الرَسْلٍ (أي: اللبن), حتى أنَّ اللْقحة 0 اللقحة يعني: حديثة ال ذات اع اع لع العم ام 0 
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نزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج 7 04/03/2024 
فتأخذهم تحت آباطهم؛ فتقبض رُوحَ كلّ مؤمنٍ وكلّ مسلمء ويبقى شِرارٌ الناس؛ يتهارّجون فيها تهارّجٍ الحُمْرٍ (يعني: يجاهرون بالزنا أما 
بعضهم)» فعليهم تقوم الساعة) رواه مسلم. 


ومما استنبطه أهل العلم من خلال الأحاديث الصحيح في أشراط الساعة: أن بعد موت عيسى عليه السلام تقبض أرواح المؤمنين» ويرفع القرآن 
من الصدور ومن المصاحفء وتهدم الكعبة» ولا يبقى على الاآرض إلا شرار الخلق» فتطلع الشمس من مغربهاء فيؤمنوا ولا ينفع نفسا إيمانها لم 
تكن أمنت من قبلء ثم تقوم الساعة. 


اختصار ومراجعة: الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد الغامدي 
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